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 المذهب المالكيفي خدمة  (1)توات جهود فقهاء

 والموضوعاتدراسة في الأعلام 
 

 الدكــتور أحمد جعفري                    

 الجامـعة الإفريقية أدرار

 بعد : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين و

منحته تي ال مزاياالو ذاهب الأخرى بعديد الخصائصعن بقية الم د المذهب المالكينفري         

 وفررة مصرادرو وكةررة إلرى جانرب لواقر    فهروا علرى التكيرم مر  أكبرر مرونة وحيوية وقدرة

الاقتررداء  يبرريل لمنتسرربيه  ي اسررتةمار الأصرروم المتفررا عليهرراأصرروله وتنوعهمررا  وتوسررعه فرر

مرذهبا منره ي خصرائص جعلر  هر و . والهوى بالذنب  همبالمخالم في الفروع  ورفضه تكفير

افة إضر الأبروا،   واقعية في نوازله وفروعه في مختلرمومنطقية وعقلانية في أحكامه   أكةر

  وسرماحته ويسررو ترهمرونكرذا   مواقفه وأصوله وفروعره  و مجمل في هعتدالوا هتوسطيإلى 

 والمشكلات المستعصية .كةير من القضايا الشائكة  في معالجة

  يبرراتقر  المغاربيرةهب جمير  الأقطارمرل كلهرا جعلرر  مرن المرذهب المرالكي مررذوهري عوا         

سرة بشرا و يردافعون عنرهفري للر   وراحوا  منذ قرون عديدة طواعية  لا كرها و فيه انخرطوا

 ويساهمون في خدمته ونشرو .  الزمكانية  والمتغيرات أمام كل التيارات الآنية 

لبرارز فري فقهاء أقاليم تروات خاصرة دورهرم الريرادي ا مة واء الجزائر عاعلمل ولقد كان        

ن هررذا المجررام  حيررع برررز علررى مررر العصررور الترري خلرر  عديررد العلمرراء الررذين انبررروا للرردفاع عرر

 .وف عندو في هذا البحع بحوم اللهوهو ما سنحاوم الوق تيسيرا ونشراالمذهب وكذا خدمته 

علقر  بتراريخ في كةير من الأخبار الأولية التري توإلا كان  كتب التاريخ قد شح  علينا          

ض الةمانيررة الأولررى   فرر ن لنررا فرري بعررهررذا المررذهب تفصرريلا بهررذو الررديار خصوصررا فرري القرررون 

التري وجردت برالإقليم بعضرا ممرا يشرفي الكتابات الأولية التري رشرح  عرن بعرض المخطوطرات 

 . في تاريخ هذا المذهب بهذو الأقاليم غليل السائل والباحع

درة  مخطروط ) أرخر  للمرذهب فري هرذا الإقلريم المخطوطة التريولعل من أهم المصادر          

مؤلفره الشريخ سريدي محمرد برن عبرد   حيرع يرذكر لنرا فري أخبرار المغرر، بعرد الإسرلام ( الأقلام

ورد ولرد البراي مرن طررابلا وطراف بتروات  (م1485 _هرـ 890) أنره فري سرنة البكرريالكرريم 

صرروم المررذهب  كالبيرران وبعررض أ لعلمررـاء   كررل واحررد مررنهم يحفرر  خلرريلاومعررـه عشررـرة مررن ا

بن الحاجب وعلم المعاني والبيران   وتربعهم مرن علمراء تروات فري رحلرتهم داخرل والتحصيل وا

                                                

وهو  ينقسم  تاريخيرا إلرى أقراليم   جنو، الجزائر وبعضا من ولاية تمنراس   يشكل الإقليم التواتي حاليا ترا، ولاية أدرار  1

 إقلريم  مرن قصرر فقرارة الرزوى بعرين صرالل حترى رقران  أمرا ووهر جنرو، مقرر الولايرة حاليرا   تيرديكل  إقلريم  ق  ثلاثة  حيع ي

شمالا  إلرى قصرر تسرابي  جنوبرا   وأمرا تروات فهري وسر. بينهمرا. ين رر: تقييرد مرا  تبلكوزةإلى الشمام  من قصر و قورارة فه

م  1962هـ    1381المطبعة الملكية الرباط     02اشتمل عليه إقليم توات من الأيالة السعيدة من قصور ووثائا أخرى. ص

 .ومحاضرة الشيخ باي بلعالم   مكتبة جمعية الأبحاث والدراسات التاريخية أدرار )د ت(
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بن احمرد إلرى بردريان  أمباركالإقليم سيدي علي بن عبد الله   وسيدي محمد بن العالم وسيدي 

 (1" )بتيميمون. 

ر أن الشيخ سيدي سالم العصموني بن محمد بن أبي بك احب مخطوط الدرةيضيم صو         

ن وهرو الرذي جراء بمقرادير المكايرل والمروازي  نرزم بتمنطري.  م(1408_هرـ810)المولود سنة 

 وضب. قوانين الشرع وسار فيها بسيرة العدم. وفي هذا إشارة أولية مهمة أيضا .

أن أوم من أدخرل  أيضا (2) مة لكرت بعض المصادرهذو الإشارات التاريخية الهاوإلى          

بعرد نازلرة مشرهورة  ولل  (3)م(1485هـ 890)هو السيد ميمون بن عمر مختصر خليل لتوات

حيرع وجرد فتطلب الأمر منه السفر إلرى فرا    (4)اء توات حوم مسألة فقهيةوقع  له م  فقه

 اشرترىان عليره إلا أن المسألة معروضرة ومشرروحة بكرل تفاصريلها فري مختصرر خليرل فمرا كر

     ورج  بها على وجه السرعة إلى علماء توات . بأربعين مةقام من المختصرخطية نسخة 

خليل   الفقهي للشيخ  مختصرهذا ال أن أوم من تولى شرح  لات المصادر ذكر لنا تكما          

  ومرن  (5)(م1798_هرـ1212)برن العرالم الرزجلاوي أمحمردهرو الشريخ سريدي  التواتي بالإقليم

لم يتمره. مر  إشرارة مهمرة هنرا  لكنه  التواتي  أمحمدقبله فعل لل  الشيخ سيدي عبد الكريم بن 

تذكر أن قصب السبا في شرح خليل بالإقليم  يعود إلى القرن  هو أن بعض الروايات التاريخية

 (6م()4150_هرـ909)التاس  الهجري  م  ما فعله الشيخ الإمام محمد بن عبد الكرريم المغيلري

 حيع ينسب إليه مخطوط في هذا المجام .

                                                

 وما بعدها 08مخطوط  درة الأقلام ص  1

  الهجرري إلرى وما بعدها   وكتا، النبذة في تاريخ توات وأعلامها .من  القرن التاس 40ين ر :مخطوط : درة الأقلام ص   2

 م (2007دار الغر، وهران الجزائر   2. وما بعدها . ط 139القرن الراب  عشر .عبد الحميد بكري   ص

هرـ( ونرزم بتمنطري. وسر. تروات تروفي سرنة 809هو الشيخ ميمون برن عمرر برن محمرد قردم إلرى تروات مرن المغرر، عرام )  3

 .139بعدها   وكتا، النبذة ص وما  40هـ(. ين ر ترجمته في : مخطوط درة الأقلام ص 890)

" حيع أفتى بعض فقهاء توات بعدم رد نص المسألة " هو إلا قام بائ   لمشتري بعت  أمة ثيبا فلما اشتراها وجدها بكرا   4

البي  لأن البكر أحسن من الةيب . أما الشيخ ميمون بن عمر  فأفتى بةبوت الرد وبطلان البي   لكنه لم يسند حكمه  إلى مصدر 

علوم  مما ضعم حجته أمام مناظريه   فما كان منه إلا أن سافر إلى فا  حيع وجد المسألة مبسوطة بحذافرها في مختصر م

 خليل فاشترى نسخة منه وأحضرها إلى توات فكان  أوم نسخة من المختصر تدخل الإقليم .
 

طين بأرض توات جنو، الجزائر  وبها نشأ هـ( ولد في قصر زاجلو المراب1212هو الشيخ سيدي محمد بلعالم الزجلاوي ) 5

علررى يررد أبيرره سرريدي أمحمررد    كرران الشرريخ أحررد أعضرراء مجلررا الشررورى بمجلررا قضرراء سرريدي عبررد الحررا بررن عبررد الكررريم 

التمنطيطي التواتي    وهو ما أهله لجم  نوازم والدو سيدي أمحمد وترتيبها وأضاف لها نوازم سيدي عمرر برن عبرد القرادر 

وازم سيدي عبد الرحمان بن باعومر  . تنقل الشيخ الرزجلاوي إلرى أرض التكررور معلمرا ومفتيرا  وبعرد عودتره  التنلاني   ون

هرـ (. مرن اثرارو مخطروط النروازم فري الفقره 1212توفي بمسق. رأسره يروم الةلاثراء الةالرع والعشررين مرن شرهر شروام سرنة)

كترا، المباشرر علرى ابرن عاشرر .بالإضرافة إلرى تقييردات .وألفية في غريب القران وشرحه عليهرا   وشررح مختصرر خليرل   و

مختلفة .ين ر ترجمته في : ) مخطوط تقاييد خاصة عند أحفادو بقصرري  زاجلرو و أنزجميرر . وكترا، التراريخ الةقرافي لإقلريم 

نررواة ومررا بعرردها . وكتررا، سلسررلة ال 128..ص 01ومررا بعرردها . وكتررا، الرحلررة العليررة إلررى منطقررة ترروات    126ترروات . ص 

. وما 93وما بعدها وكتا، النبذة في تاريخ توات وأعلامها . ص 123وما بعدها. وكتا، قطم الزهرات .ص  09..ص 02  

 بعدها .(

بتلمسران ودر  بهرا فتررة مرن  ولدهو الإمام سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي من كبار علماء القرن التاس  الهجري  .  6

ي عبد الرحمان الةعالبي بالجزائر العاصمة .ومنه إلى بجاية .ثم انتقرل أخيررا إلرى أرض تروات الزمن ثم انتقل إلى الشيخ سيد

التي حار، بها اليهود وهدم كنائسهم .ثم انتقل من هناك إلى أرض السودان واتصل بعدة أمراء وملوك لتكون عودته النهائية 

اويتره الآن برالقر، مرن قصرر بروعلي بلديرة زاويرة كنترة إلى أرض توات)ولاية أدرار( وبها توفي بالمكان الرذي يحمرل اسرم ز

دور كبير في نشر الإسلام في إفريقيا  وترك لنا مؤلفات هامة تزيد عن الأربعين مخطوط . ين ر  للإمام هـ( .. كان 909سنة)

وم نسرب الشريخ مخطوط تقييد  حوم دخوم العلماء إلى إقليم توات .خزانة برن الوليرد أدرار.و مخطروط تقييرد حر ترجمته في :
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 فرري عرردد مررن المصررادر والمراجرر   أن أوم مررن جمرر  نرروازم تضررمجرراء وإلررى هررذا كلرره          

 ترروات هررو الشرريخ سرريدي عبررد الرحمرران بررن إبررراهيمأقرراليم فرري النازلررة مجموعررة مررن المسررائل 

 .الجنتوري

تمتاز كسابقتها مرن حواضرر  تاريخها الطويل  الأقاليم التواتية عبر جعلكل هذا وغيرو          

   وقد بنشاطها الفقهي المتميز خدمة ونشرا للمذهب المالكي السائد في الإقليم ومدن الجزائر  

نش. فري هرذا الإطرار جملرة مرن العلمراء الرذين أخرذوا علرى عراتقهم تيسرير أصروم وفرروع هرذا 

هررؤلاء الأعررلام عنررد حرردود أرض د خدمررة للرردين الإسررلامي الحنيررم   ولررم تقررم جهرروالمررذهب 

إفريقيررا حيررع كرران الجزائريررون عامررة فرري نشررر أصرروم المررذهب بررل تعدترره إلررى أدغررام  الجزائررر

من أوائل الطلائ  التي أوصل  الإسلام التي تل  الرديار   وسراهم  فري (1)والتواتيون خاصة 

وما  حصرا مةيلا لابا   ولنا في شخص الإمام المغيلي تكل تل  البقاع تقري عبروتعميمه نشرو 

  أكبر نمول  في هذا المجام . فعله في عموم غر، إفريقيا 

"جعررل الجماعررات التواتيررة عبررر تاريخهررا الطويررل  مررن أنشرر. أيضررا كررل هررذا وغيرررو           

الجماعات التري سركن  الصرحراء... أوصرلوا أسروال شرمام المغرر، العربري بأسروال الجنرو، 

هبة والآيبة   وم  هذو القوافل اطل  التواتيون عن كةب على السوداني عن طريا القوافل الذا

التيارات  الةقافية والفكرية التي كان  شائعة عند عر، المشرل والمغر، .وفري نفرا الوقر  

ا لكرر القاضري الفر  ( كمر2قام فقهاء وعلمراء تروات بنقرل مرا عنردهم مرن علروم و معرارف . ")

يقي ومساجدو كان  خلام القررن الخراما عشرر ( أن كل جامعات الغر،  الإفر3محمود كع  )

وحتررى القرررن السرراب  عشررر المرريلادي  حافلررة بالطلبررة والعلمرراء مررن منطقررة ترروات. ويضرريم 

( أن قائمة العلماء المشهورين في مساجد وجوام  مدن الغرر، الإفريقري ومراكرزو 4السعدي)

 ميعا مئات المخطوطاتالحضارية يشكل التواتيون من بينهم نسبة تقار، النصم . ولهؤلاء ج

                                                                                                                                                       

.سيدي محمرد برن عبرد الكرريم 19درة الأقلام في أخبار المغر، بعد الإسلام ص  طالمغيلي  في خزانة أحفادو بالإقليم .و مخطو

. الحرا  محمرد بلعرالم .ومخطروط الردرة الفراخرة فري لكرر 147.خزانة كوسام.و مخطوط الدرة البهية في الشجرة البكريرة .ص

  1ومررا بعرردها .ط143ص  2عررلام الفكررر والةقافررة فرري الجزائررر المحروسررة .د يحرري برروعزيز .   وأ13العلمرراء التواتيررة ص 

 1422 1.مبرروك مقردم .ط92م دار الغر، الإسرلامي .   والإمرام المغيلري مرن خرلام المصرادر والوثرائا التاريخيرة .ص1995

هررـ إلررى 400فرري السرودان الغربرري مررن م.مؤسسررة الجزائررر كتررا، تلمسرران  و الحركرة العلميررة والةقافيررة والإصررلاحية 2002هرـ

 107م .ص11هرـ و4هـ . في عهد الممالي  الإسلامية غانا   مالي  سنغاي   التري قامر  فري غرر، إفريقيرا برين القررن 1100

الشريخ  ن.أبرو عمررا505و معجرم مشراهير المغاربرة .ص  م1997هرـ 1.1417أ.د.أبو بكر إسماعيل ميقا.مكتبرة دار التوبرة .ط

. للشيخ سيدي أحمد بن بابا التنبكتي . دار الكتب 151م. و نيل الابتها  بتطريز الديبا  .ص 1995الجزائر واخرون .جامعة 

 العلمية  بيروت .

العربية م أن حضور علماء توات في العواصم  19و  18لكر الدكتور فر  محمود فر  في كتابه إقليم توات خلام القرنين   1/

التواتي وكران لهرم الأثرر البرارز فري تراريخ الحركرة  ن جملة العلماء الذين خرجوا من الإقليمويذكر موالإسلامية كان قويا    

الشريخ أبرو الأنروار برن  ا  في جام  سرنكري بتنبكترو   والشيخ أبو القاسم التواتي الذي كان إمام العلمية لكةير من الأقطار :

نهم الشيخ محمد بن أحمد   الإمام والمدر  ببلدة  أزواد شمام عبد الكريم الذي عمل مفتيا  لفترة طويلة بمدينة تمبكتو   وم

تمبكتو   ومنهم الأديب الحسن بن محمد الذي كان يدر  فري جنرو، ليبيرا   ومرنهم الشريخ عمرر برن عبرد القرادر الرذي كران 

رسرة البراي أبري الحسرن بمد ومفتيا  أستالا  بجام  القرويين بفا   ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد التواتي الذي كان معلما  

علي باشا بتونا   والذي يوجد له الآن مخطوطان لغويان بالمكتبة الوطنية بتونا الأوم:)شرح شواهد العربية التري فري 

خلام القرنين  الةامن  . إقليم توات 8955  والةاني:)شرح لامية الأفعام( وهو تح  رقم 5428كتا، سيبويه( وهو تح  رقم

 م .1977.ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر وما بعدها. 114. صلاديين فر  محمود فر  عشر والتاس  عشر المي

 . 113.ص  المرج  نفسه  2

.تحقيررا هررودا  و دلافو .مطبعررة بررردين   15ين ررر :  ترراريخ الفترراخ فرري أخبررار البلرردان والجيرروخ وأكررابر النررا  .ص. 3

 .  1964.باريا

 م 1898  .مطبعة بردين .ين ر : تاريخ السودان  .تحقيا هودا 4
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ا ومالي والنيجر وغانا ونيجيريا المتواجدة حاليا في خزائن ومكتبات مصر وموريتاني الفقهية 

كنمول  لتل  الخزائن الأخرى في تل  الدوم المذكورة وجدنا بهذا   مالي وحدهادولة وإلا أخذنا 

مرنهم تحديدا جزائريين   لعلماءفي المذهب المالكي  مخطوطا  فقهيا  280أزيد من  البلد وحدو

 فق. .قرابة ثمانين مخطوطا لعلماء تواتيين 

الترواتي  تأليفرا برالإقليم  المرالكي بداية الحديع عرن المرذهب و بالعودة إلى الحديع عن          

مرن منتصرم القررن  فري حردود علمنرا طويلرة وطويلرة جردا تبردأ المجتهدين هنا  قائمةإن  قومن

والإمرام  م(1504_هرـ909)يلريللشريخين الإمرام المغ في لل  ما ينسبالتاس  الهجري تقريبا و

 العديردة منهرا : هالإمرام المغيلري فري مخطوطاتر: (1)(م1561_هرـ968)سيدي سالم العصرموني

(   2تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العرارفين )  خليل   مختصر شرحه على

جام من كتا، ابن الحاجب   شرح خطبة المختصر   (   شرح بيوع الآ3الرد على المعتزلة . )

(   5(   مصررباح الأرواح فرري أصرروم الفررلاح .)4مررا يجررب علررى المسررلمين مررن اجتنررا، الكفررار)

  ثم الشيخ العصرموني ومرا  (6)  أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي المفروض من علم الفروض 

سررجلاو خدمررة للمررذهب المررالكي وبعررد الرررجلين ومررا  ينسررب إليرره أيضررا مررن تقييرردات وفترراوى .

على مدار القرون التي  واصل المسيرة من بعدهما وكافة الأقطار المجاورة  ونشرو في الإقليم

وأخرجوا لنا وخرجوا كبار الأئمة وعشررات  التواتيثلة أخرى من كبار فقهاء الإقليم  تل  لل 

 لا حصرا: نذكر منهم تمةيلا  المصنفات المذهبية 

من اثارو  مبالقاس(  المعروف ،)سيدي الحا  م16_هـ10)ل مبالقاس*  الشيخ سيدي  .1

ي ومات شعرية ف: مخطوط بعنوان منها  السالكين   بالإضافة إلى أزيد من عشرة من 

 التوحيد   والفقه.

بن أحمد برن أبري بكرر البادريراني أسرا  أمحمد*  الشيخ سيدي محمد الصوفي بن أبو  .2

يته المشهورة ببادريران فري القررن الحرادي عشرر الشيخ سيد الحا  محمد الصوفي زاو

( وكران م1624هرـ _ 1033ر عرام ثلاثرة وثلاثرين وألرم )بتاريخ التاس  من شرهر  صرف

 لل  بنص وصية مشهورة ومعلومة . له تقاييد فقهية عديدة .

( بررن أمحمررد التررواتي ولررد سرررنة  م1633 _ هرررـ1042*  الشرريخ سرريدي عبررد الكررريم ) .3

مامررا عالمررا تررولى قضرراء الجماعررة بترروات . لرره  شرررح علررى ( كرران إم1586_  هررـ994)

 . يخليل لم يتمه   وله مخطوط اخر شرح فيه مختصر الدمامين مختصر
                                                

هو الشيخ سيدي سالم  بن أبي بكر بن عةمان بن أبي بكرر ... وينتهري نسربه إلرى الشريخ سريدي جعفرر الصرادل برن محمرد   1

الباقر بن علي زين العابدين بن الحسرين برن علري )كررم الله وجهره( وابرن فاطمرة الزهرراء )رضري الله عنهرا(. .ولرد بتلمسران  

هـ(  .توفي  بعد صلاة عصر يوم  الةلاثراء السراد  عشرر مرن لي 914لى قضاء الجماعة  بتوات سنة )هـ(  . وتو882سنة) 

. و مخطروط درة الأقرلام فري أخبرار 07هـ(.) ين ر : مخطروط ترجمرة وجيرزة لربعض علمراء إقلريم تروات  ص.968القعدة سنة)

. ومقدمرة سريدي البكرري برن سريدي عبرد 31ص .ومخطوط الدرة البهيرة فري الشرجرة البكريرة . 06المغر، بعد الإسلام .ص  

الكريم بن سيدي محمد على مخطوط شرح التلمسانية في الميراث لعلي بن يحري برن صرالل . وكترا، النبرذة فري تراريخ تروات 

 (. وما بعدها .  76وأعلامها . ص

 توجد نسخ منه مخطوطة في خزانات توات الجزائر .   2

 ا للتوثيا والبحوث تمبكتو مالي .توجد نسخة منه في مركز أحمد باب   3

.رقررم  920دار الكتررب والوثررائا القوميررة .القرراهرة .رقررم الحفرر : تصرروف عربرري    ةتوجررد نسررخة منرره مخطوطررة بمكتبرر   4

 . وهناك نسخ أخرى في عديدة  بعض  خزانات توات الجزائر .    37425الميكروفيلم  

م. وتوجرد نسرخ منره مخطوطرة فري مركرز أحمرد بابرا للبحروث  1968سرنة حققه الأستال رابل بونار    وطبر  فري الجزائرر    5

بتمبكتو  جمهورية مالي . غير أن مضمون المخطوط هو بخلاف العنوان وأن عنوان هذا المخطوط هو رسالة في اليهود .أما 

لمغيلري .تحقيرا عبرد مخطوط مصباح الأرواح في علوم الشريعة وأصوم الدين .ين ر مقدمة  كتا، رسالة في اليهود للإمرام ا

 .دار أبي رقرال.الرباط . 2005 1الرحيم بنحادة وعمر بنميرة  .ط 

 .   1974حققه الأستال عبد القادر زبايدية   الشركة الجزائرية للنشر والتوزي . الجزائر سنة  6 /



 فريع....د أحمد ج.توات في خدمة المذهب المالكي..... .جهود فقهاءدرار ................جامعة أ /ملتقى المذهب المالكي

 5 

(برن يوسرم.ولد بقصرر أولاد ونقرام سرنة) م1667_  هرـ1078*  الشيخ سيدي أحمرد ) .4

اء ( ثررم انتقررل إلررى تررنلان القديمررة )رزل الله الواسرر (في يرروم الأربعررم1594_  هررـ1002

_  هرـ1078)(.تروفي سرنةم 1648 _ هرـ1058عشر من شرهر  رمضران سرنة)  يلحادا

مررن اثررارو المخطوطررة وصرريته فرري تأسرريا زاويترره الشررهيرة   بالإضررافة إلررى  (م1667

 المختلفة . كما تنسب له بعض المخطوطات المفقودة . دالتقاييبعض 

الرذي اتصرل   أمحمد(  بن عبد الكريم بن م 1721_  هـ1133*  الشيخ سيدي البكري) .5

لرذي بعلماء كبار منهم : سيدي أبي عبرد الله الخرشري مفتري الرديار المصررية وقتهرا  وا

(. لرره العديررد مررن التقييرردات م 1681_  هررـ1092تررولى  قضرراء الجماعررة بترروات سررنة) 

 الفقهية المخطوطة .

(  بن سيدي الحرا  عبرد القرادر الترواتي ولرد م1739_  هـ1152*  الشيخ سيدي عمر) .6

( در  بفرا  و أخرذ عرن الشريخ محمرد برن أحمرد المنسراوي م1687_  هرـ1098عام )

ترولى .ومحمد بن عبد الله الفلالي   ومحمد بن لكري الفاسي .كان عالما فقيها ونحويرا 

_  هرـ1129التدريا بجام  القرويين بفا  وانتقل منها عائردا إلرى أرض تروات سرنة )

 التقاييد الفقهية.توات .له عديد ( .وتولى قضاء الجماعة بم1717

من أكبر علمراء تروات  ( بن أُّ، المُزّمّري. م1747_  هـ1160*  الشيخ سيدي محمد ) .7

مرن اثرارو المخطوطرة أزيرد تأليفا له أزيد من ثلاثين مخطوطا جلها في الفقره المرالكي . 

 ( 1)ن رممن ثلاثين مخطوطا فري مختلرم العلروم وبخاصرة الفقهيرة  نرذكر منهرا تمةريلا :

 م(1716_  هرـ1128)فري العبرادات ألفره سرنة  (2)و من مختصرر الأخضرري با، السه

تحليرة القرطرا  .مخطروط  ( بيترا  159وسماو العبقري وهو في مائة وتسعة وخمسين )

وموضوعه الفقه   رد فيه على سؤام للشيخ سيدي ( 3)في الكلام على مسألة الخما  

 .(م1744_  هـ1157بن سيدي محمد المصطفى الكنتي)ت  عمر

ما  ( الجنتوري  القرَُاري . من اثاروم1747_  هـ1160*  الشيخ سيدي عبد الرحمان ) .8

لكرررو لرره الشرريخ سرريدي ضرريم الله فرري رحلترره ومنرره : من ومررة فرري التوحيررد   وشرررحه 

عليها  وشررح علرى مختصرر خليرل   ولره ن رم فري الفررائض   ورجرز فري علرم الكرلام  

مرن الرسرائل والأجوبرة ردا علرى قضراة  ىولا يحصر دوتآليم فري التصروف   ومرا لا يعر

ن عروقته  وله طُرَرٌ كةيرة على جمي  شُرّاح المختصرر وغيررو   وكرذا حاشرية مسرتقلة 

راء   بالإضافة إلى قصائد شعرية لكنها غير واضحة من ج يالشيخ عبد الباقي الزرقان

د برن عبر من تلم . ونوازله التي جمعها تلميذو الشيخ سيدي محمد بن أحمد اما أصابه

 العزيز المسعدي الجراري .

 (  بن عبد الكريم بن أحمد برن يوسرم م1755_  هـ1168*  الشيخ سيدي أبي الأنوار) .9

_  هرـ1168. )  بزاويرة ترنلان  و تروفي سرنةم(1666هرـ _  1077 )التنلاني  ولد سرنة

 .(م1745_  هـ1158(  وقيل سنة )م1755

                                                
. كمرا قرام الشريخ محمرد برن عبرد القصيدة موجودة بخزانة باعبد الله أدرار   وقد طبعتهرا أخيررا  مكتبرة المعرارف بتيميمرون   1

 الرحمان بن باعومر التنلاني بشرحها وهو كتا، مطبوع أيضا  يحمل عنوان   والمورد العنبري لمعاني العبقري.
هو عبد الرحمان الأخضري   عاخ في القرن العاشر الهجري   له عدة مؤلفات منها: من ومة الجوهر المكنون في الةلاثة   2

هـ وهو الذي ن م منه  مُحمد بن 1324العبادات على مذهب الإمام مال    نشر له في الجزائر سنة  فنون   والمختصر في

   1  ط90أُّ، با، السهو في الصلاة . )معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر   وعادم نويهض  ص

 م(. 1981
 المخطوط موجود بخزانة المطارفة.  3
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بررن عمررر التنلاني.ترروفي   (م1775_  هررـ1189الشرريخ سرريدي عبررد الرحمرران) *  .10

بمصر أثناء عودته من الحج.من اثارو الفقهية المخطوطرة : مخطروط مختصرر النروادر 

 فقهية مختلفة . تتقييدافي الفقه . بالإضافة إلى 

بن الشيخ سيدي أمحمد  (1) (م1795_  هـ1209*  الشيخ سيدي عبد الرحمان) .11

د بيوسررم   وعررن الشرريخ بررن أحمررد الأنصرراري الخزرجى.أخررذ  عررن الشرريخ سرريدي أحمرر

ة الونقالي . انتقل الشيخ سيدي عبد الرحمان من زاجلو  إلى أنزجمير سن أمحمدسيدي 

ة الأنصررارية الخزرجيررة دخررولا لقصررر   وكرران بررذل  أوم العائلرر م(1756_  هررـ1169)

به مدرسته الدينية في القصر الفوقاني . عرف الشريخ سريدي عبرد  أنزجمير .  و أسا

مطالعترره للكتررب ونسررخها وينسررب لرره فرري للرر  عشرررات المخطوطررات الرحمرران بكةرررة 

المنسوخة بخ. يدو منها : كتا، القامو  المحري.   وكترا، التسرهيل   وكترا، الفريردة 

وشررحها   وكترا، الكافيررة وغيرهرا . وهرري عوامرل كلهررا سراعدته علررى تأسريا خزانررة 

ت برالإقليم كمّررا المخطوطراللمخطوطرات بقصرر أنزجميرر هري إلرى الآن مرن أكبرر خرزائن 

 ( شرربكة القنرراص لمرا حوترره درة الغررواص )قصرريدة .مررن مؤلفاترره  الفقهيرة : ونوعيرة 

للشريخ سريدي عبرد الرحمران بررن محمرد برن يوسرم الترري ضرمنها ألغرازا فقهيرة وأجوبررة 

يزيرد علرى  وعرددها فري مرا .عليها وسار بها من بدايتها على طريقرة السرؤام والجروا،

 :حيع قام في مطلعها  (1700)الألم وسبعمائة بي  شعري 

 يقوم راجي رحمة وغفران   أسير لنبه عبيد الرحمان 

 ابن مـحمد هو  ابن أحمد   وفقه الله  بكل مـقـصد

(  زرول بررررن صررررابر البررررداوي م1829_  هررررـ1245*  الشرررريخ سرررريدي أحمررررد ) .12

 أحميردالونقالي وعرن الشريخ سريدي محمرد برن  أمحمدالجعفري .أخذ عن الشيخ سيدي 

لزجلاوي .سرافر لفرا  وأخرذ عرن علمراء أجرلاء مرنهم الشريخ التراودي. ترولى القضراء ا

 بفا  وب قليم توات  .له أيضا العديد من التقييدات الفقهية المخطوطة.

( بررن سرريدي محمررد عبررد الله بررن م1845_  هررـ1261*  الشرريخ سرريدي عبررد الله ) .13

  وحاشررية علررى  سرريدي عبررد الكررريم الحاجررب  . مررن اثررارو : شرررح علررى ابررن جماعررة

 مختصر فقهي  إضافة إلى تقاييد  فقهية مختلفة .  

كران  الرذي ( 1917هرـ1335) بن الحرا  أحمرد القربلاويسيدي حمزة الشيخ *   .14

ب بمشهور مذه حراء الكبرى  وكان يفتيالصعموم  من  والأسئلة كان  تأتيه الفتاوى 

 . ويراج  غيرو من المذاهبمال  

ت لنا أكبر مدونة فقهية نوازلية فري أصروم المرذهب ظهرهذو الفترة أيضا وقبل  .15

الترري مجموعررة المسررائل الفقهيررة المررالكي وفروعرره بررالإقليم التررواتي قاطبررة وأعنرري بهررا 

 غنية المقتصد السائل فيما وق  بتوات من القضايا والمسائل اصطلل على تسميتها ، :

أكبرر قردر مرن مرن أهرم وأضرخم المخطوطرات التري اسرتطاع  أن تجمر  والمؤلم واحد 

النوازم والفتاوى الفقهية التي حل  بأقاليم تروات جنرو، الجزائرر    وتردخل فيهرا كبرار 

العلمرراء والفقهرراء مررن الإقلرريم مررن أمةررام : الشرريخ  سرريدي عبررد الرحمرران بررن برراعومر 

  والشيخ سيدي الحا   م(1797_  هـ1212 )  والشيخ الزجلاويم(1775_ هـ1189)

    م(1845_  هرـ1261) وابنه الشيخ الحا  عبد العزيز  م(1829_  هـ1244)البلبالي

                                                
 لفة بخزانة الحا  محمد الشيخ أنزجمير   وخزانة السيد عبد القادر نيكلو أدرار    تقييدات مختين ر :  1
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وغيرهم كةيرر   فجراء برذل   المخطروط جامعرا برين دفتيره وفري مرا يزيرد عرن السربعمائة 

صفحة من الحجم الكبير لكل مرا وقر  فري هرذو الأقراليم مرن القضرايا والمسرائل علرى مرر 

يدي الحررا  بررن عبررد العصررور   وقررد برردأ جمعرره أولا فرري مجلررد وعنرروان واحررد الشرريخ سرر

الرحمرران البلبررالي   ثررم أكمررل العمررل بعررد وفاترره  ابنرره الشرريخ سرريدي عبررد العزيز.ليكررون 

ترتيبه بعد لل  على يد الشيخ  سيدي أحمرد لحبيرب برن أمحمرد برن عبرد الله برن إبرراهيم 

البلبالي  ولا تكاد تخلرو مكتبرة مرن وجرود نسرخة مرن نسرخه المتعرددة فري تروات    وقرد 

ا على  خمرا  نسرخ منهرا . الأولرى بخزانرة البلبرالين بقصرر ملوكرة غرر، وقفنا شخصي

الولاية  أدرار   والةانية محفوظة بخزانة البكريين  بتمنطي. جنو، الولايرة    والةالةرة 

محفوظة بخزانرة باعبرد الله ضرواحي المدينرة أدرار حاليرا   والرابعرة بخزانرة المطارفرة  

 اليا بخزانة كوسام بأدرار .شمام الولاية   والخامسة محفوظة ح

 يي طبعتره فرالاجتماعية و الاقتصادية التر التاريخية و ومخطوط الغنية وإضافة لأبعادو         

ؤرخوا لنا  ياستطاع بذل   جامعوو أن أولا وأخيرا   حيع فقهية  مع م مسائله إلا أن له أبعادا 

فري   لعربري عامرة   واضرعين إيانرالمرحلة هامة مرن تراريخ الإقلريم الترواتي خاصرة والمجتمر  ا

 ل  الفترةحياة  الأفراد  طيلة ت التي ن م  المالكية  الوق  نفسه في صلب المن ومة الفقهية 

إن المتأمل  بداية لمخطوط الغنية في اجتهاد من ريه من علماء الإقليم يجردو مبنيرا فري          

الشريخ سريدي عبرد الحرا برن عبرد أساسه على فكرة الشورى التي دفع  قاضي  توات حينهرا  

( إلى تأسيا مجلا الشورى الذي انتد، له أربعة مرن كبرار علمراء وفقهراء الإقلريم 1الكريم )

وقتها   وكان  إجابتهم جميعرا تردون فري سرجل خراص ومحفروظ عنردو عررف بيرنهم ،"ديروان 

لحرا  الشورى " أو "ديوان القضاء ". ومن الديوان نفسره كران القاضري الشريخ سريدي عبرد ا

يستمد كل أحكامه القضائية  في الفصل بين المتنازعين   أو الرد على السائلين  . وبعد عملية 

التبويب والترتيب التي خضع  لها تل  الأجوبة  والمسائل جٌمع  مجددا  لتكون سجلا تاريخيا 

فري  ة لنرا المخطوطر   تحدثحيع الإقليم .    هاما في تاريخ المذهب المالكي فييا فقهومرجعا 

( والطلال  وما يتعلا به 2هذا البا، عن كةير من القوانين المن مة لأحكام  النكاح وتوابعه  )

(  7(     والحضررانة   )6(    والنفقررات )5(    وقرروانين العرردة  )4(  والخلرر  ومتطلباترره  )3)

إلا (   وفي كل مررة كران المؤلرم يتعررض لنازلرة مرن هرذو النروازم 8والقسمة  و المواريع. )

ووقم أولا عنرد أهرم الأحكرام المن مرة لهرا شررعا مرن ولري وصردال  وعردة ومرا إلرى للر  مرن 

 .القوانين والشروط الأساسية لكل مسألة 

في هذا الجزء الكةير مرن القروانين المسريرة لأن مرة  خطوطةالم   ضمنوإلى هذا كله ت         

(   و 1   وشررروط الصرررلل  )(10(    و قرروانين القرررض و الرررهن )9البيرروع  ومررا شرراكلها )
                                                

هـ(  بن عبد الكريم بن البكري أخذ عن والدو وعن الشيخ سيدي عبد الرحمان برن عمرر  . 1210الشيخ سيدي عبد الحا)  1

هرـ( . يقرام أنره كران يجيرد عردة لغرات 1174تولى القضاء بعد وفاة والدو بأمر من عمه الشيخ سيدي محمد برن البكرري سرنة) 

هـ( من اثارو 1210ولهجات محلية منها العربية والزناتية والترقية والبربرية . توفي يوم الإثنين مطل  شهر لي القعدة سنة )

 .127و101مجموعة من القصائد الأدبية   وبعض الفتاوى المختلفة . ين ر ترجمته في : ومخطوط الدرة البهية .ص 

 . وما بعدها 50ن ر مخطوط الغنية ص ي  2

 .وما بعدها   88وما بعدها وص  40ين ر مخطوط الغنية ص  3

 .وما بعدها  84ين ر مخطوط الغنية ص   4

  .وما بعدها  120ين ر مخطوط الغنية ص   5

 وما بعدها .  124ين ر مخطوط الغنية ص   6

 وما بعدها .  136ين ر مخطوط الغنية ص   7

  .وما بعدها  776طوط الغنية ص ين ر مخ  8

 .وما بعدها  57وما بعدها   وص    32ين ر مخطوط الغنية ص  9

 .وما بعدها   206ين ر مخطوط الغنية ص   10
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(   وكررذا متطلبررات الوكالررة  2الضررمان و الحجررر و الضرررر و الوديعررة   والرررهن  والإرفررال  )

ل  ( .وفري هررذو المسررائ3والإقررار  وقرروانين الإيجرار  والحرربا   والحيررازات   وسرائر العطايررا )

ب   برل كران يتعردى يكتفي بعرض النازلة وحلها فحسر القانونية جميعها لم يكن الفقيه والمفتي

وفقررا لأصرروم وفررروع المررذهب  للرر  إلررى الوقرروف عنررد جملررة مررن القرروانين المن مررة لأي حكررم 

.فهرو فري برا، البيروع مرةلا يقردم النازلرة بادئرا كمرا وردت فري نرص المالكي السرائد فري الإقلريم 

يرة الترري سرائلها   ثرم ينطلررا مرن للرر   للتعريرم بررالبي  وأنواعره مرةلا   ثررم أهرم الأحكررام القانون

 تن مه في هذو الأقاليم . 

وإلرى هرذا جميعرا يقرم القراره لهرذو النروازم علرى جملرة أخررى مرن الأحكرام والمسرائل          

المنطلقة من عما المن ومة القانونية التي كان  تحكم الإقليم  من لل  أهم  القوانين المتعلقة 

(  وغيرهرا مرن أشركام الجريمرة 4)بمجام  العقوبات  مةرل قروانين السررقة  والزنرا   والغصرب 

(التي كان  سرائدة فري الإقلريم .كمرا نجرد أيضرا قضرايا متعلقرة بأحكرام القرانون التجراري مةرل  5)

(ويضراف إلرى هرذا 6مسرائل الشرركة  والإبرراء والبيروع و الإجرارة والإكرراء   مرا شراكل للر  )

 عتا  والنذور وغيرها . أيضا عديد القوانين المتعلقة بقضايا الأحوام الشرعية كقضايا  ال

كةير من  مخطوط غنية المقتصد السائل  ف نه وبشهادةاستحا  وبهذا كله وبغيرو كةير          

ةيرر لك والرذي أر  لنرا وقرننّشهادة أضخم عمل نوازلي مجموع فري الفقره المرالكي   الدارسين 

الةالع الةاني عشر ومن القضايا والمسائل التي نزل  بتوات   وحكم  المجتم  خلام القرنين 

ن عشر الهجريين وما قبلهما   كما أن هذو النوازم جميعها جراءت لتعطينرا صرورة واضرحة عر

  –أينرا كمرا ر –ديوان الحكم في الإقليم   الذي بنٌي أساسا على فكرة  مجلا الشورى الرباعي 

فيره  لواحردةوليكرون هرذا الرديوان  فري توحيرد اراء العلمراء حولره   واجتمراعهم علرى الإجابرة ا

  وجمعهم لكل لل  في مخطوط واحد  أع م وأهم من ومرة قانونيرة اسرتطاع  أن ترؤر  لكةيرر

 من مراحل الحياة الاجتماعية والةقافية والاقتصادية وغيرها بالإقليم  .

ومررن ناحيررة المضررمون فرر ن مخطرروط الغنيررة  قررد وظررم جملررة مررن مصررادر التشررري            

تداولة في أقاليمنا المغاربيرة علرى الأقرل وقرد فاقر  الةلاثرين مصردرا ( المعروفة والم7المالكي)

من مصادر التشري   والتأريخ العالميين  نذكر من لل  تمةيلا لا حصرا : كتا، الواضحة لأبري 

هرررـ(   وكترررا، الإسررركندراني 240(   ومدونرررة الإمرررام سرررحنون )ت238مرررروان الأندلسررري )ت 

هـ(   وكتا، الإعلام بنوازم الأحكام للإمام 386اني )ت هـ(  والرسالة لأبي زيد القيرو269)ت

هررـ(   وكتررا، النهايررة والتمررام فرري معرفررة 520هررـ(  ونرروازم ابررن رشررد )ت 486ابررن سررهل )ت

الوثائا والأحكام  للقاضي أبي الحسن علي بن عبد الله الفاسي   وكتا، مجالا المكناسري أو 

 التشريعية والقانونية مجالا القضاة والحكام وغيرها من أمهات المصادر

لهذو الأسربا، وغيرهرا كةيرر كانر   الغنيرة  ولا ترزام فري كةيرر مرن تقاطعاتهرا المعرفيرة          

فري   المالكي واهتماماتها القانونية والتاريخية  المشتركة مصدرا أساسيا من مصادر التشري 

وما كةرة نسخها التي لا تخلو أقاليم توات  وما جاورها من بقية الأقاليم العربية والإسلامية   

                                                                                                                                                       

 وما بعدها .  222ين ر مخطوط الغنية ص   1

 وما بعدها .  210ين ر مخطوط الغنية ص   2

 وما بعدها . 700ين ر مخطوط الغنية ص   3

 .وما بعدها  718وما بعدها وص  360طوط الغنية ص ين ر مخ  4

 .وما بعدها  718ين ر مخطوط الغنية ص   5

  . وما بعدها466وما بعدها وص  138ين ر مخطوط الغنية ص   6

 13ين ر: غنية المقتصد السائل فيما وق  في توات من القضايا والمسائل  دراسرة وإخررا  أ محمرد الردباخ واخررون .ص   7

 ا .وحدة بحع الجامعة الإفريقية أدرار  الجزائر .وما بعده
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خزانررة منهررا رغررم حجمهررا الكبيررر جرردا مررن جهررة   ومررا تررداولها بررين علمرراء وطلبررة المرردار  

والزوايا  القرانية وإلى الآن   إضافة إلى مرجعيتها التاريخية والتشريعية عند كةير من الكتا،  

 والمؤرخين المحدثين من  جهة أخرى  إلا خير شاهد على ما نقوم .

ونشرر المررذهب   فري خدمررة جهرود علمراء الإقلرريم فرر ن  وبرالرجوع إلرى عصرررنا الحرالي          

فرري هررذا المجررام لنررا  برررزحيررع   تدريسررا وتأليفررا ودائبررة علررى نشرراطها ظلرر  مسررتمرة  المررالكي

عديرد الشخصريات العلميرة البرارزة يرأتي فري مقردمتها شريخنا المغفرور لره الحرا  محمرد  تحديدا

هرـ 1299)   وقبله شيخه الشيخ سريدي أحمرد ديرديطيب الله ثراو  (1)م(2000هـ1421)بلكبير

وبعدهم كوكبة أخرى من رجام العلم الذين نهلوا من هذو  في مدرسته بتمنطي.   (2)م (1882

 العلميرة منراراتهم المناب  الصافية ولا زام عطاؤهم الفقهي مستمرا حتى يومنا هذا مرن خرلام 

 أمام الجمي  . المفتوحة ومدارسهم الخاصة

 صررنا تأليفرا فري ع وبالحديع عن جهود ونشاط فقهاء توات في خدمة المذهب المرالكي         

ين محراولات الشريخين الجليلرين المرحرومف ن المتتب  هنرا يسرجل وبكرل فخرر واعترزاز  الحديع

بسرالي   وتلميرذو الشريخ محمرد  م(  1979 هرـ1399)الشيخ مولاي أحمرد الطراهري الإدريسري

جسررداو مررن دور ريررادي وفعررام مررن خررلام بمررا   بررأولم   م(2009هررـ  _1430) اي بالعررالمبرر

   ترسيخا لأصوم المذهب ودفاعرا عنره أولانشاطهما التدريسي في مدرستيهما بسالي وأولم 

رو تيسيرا للمذهب ودعما لحضومتعددة ومتخصصة  مالكية  مطبوعات فقهيةثم بما خلفاو من 

 و تمةيلا من خلام هذو الوقفة الخاصة م  الرجلين ..وهو ما سنقم عندونشرو 

مرن  ىأولاد عبرد المرول ةقريرب .(3)ولرد الشريخ سريدي مرولاي أحمرد الطراهري الإدريسري

نررواحي بوجمررادة  فرري محاف ررة مررراكو عررام خمررا وعشرررين وثلاثمائررة وألررم مررن الهجرررة 

 . م(1907_  هـ1325)النبوية 

 برن أخروو مرولاي عبرد الله كفلره وبعد لل  وهو في سن الخامسة من عمرو توفي والدو 

لوم في مما ساهم في تلقيه عددا من الععلى درجة من العلم والمعرفة عبد المعطي  الذي كان 

  واطل  على أصوله وفروعه  في مذهب الإمام مال  سن مبكرة   وتفقه خصوصا 

علرى الأرجرل  م(1937هـ _ 1356)وثلاثمائة وستة وخمسين هجرية  ألم سنة  وفي          

تروات  التري زارهمرا متجهرا إلرى أرض تمبكترو شرنقي. و مرن أرض مولاي أحمرد  خر  الشيل 

التي وجد بها ضرالته _كمرا    رقان ومنها إلى ساليتاوريرت  بحيع ح. الرحام أولا في قرية 

" سراقتنا الأقردار إلرى تلر  الرديار قام _ و أسا بها مدرسرته الشرهيرة إلرى الآن حيرع يقروم : 

دون معرفة سابقة بيننرا وبيرنهم وإنمرا هري مرن أحسرن المصرادفات فوجردنا فريهم أحسرن الأهرل 

ووجدت بها ضالتي المنشودة فاستقام بها لنا المقام وحسن العيو وأرغدو في بذم غاية الجرد 

 " وأطراف النهار  وتعلريم أولاد المسرلمين مرن كرل الطبقرات لوالاجتهاد في التدريا اناء اللي

(4) 

                                                

هو الشيخ سيدي محمد بن الكبير بقصر لغمارة ببودة .انتقل إلى تمنطي. وأخذ عن الشيخ سيدي أحمد ديدي . أسا مدرسة  1

ها مئات م حيع تخر  من1959قرانية بداية في قصر تيميمون  ثم إنتقل إلى وس. المدينة أدرار وأسا مدرسته الةانية سنة 

 م .2000سبتمبر  15هـ الموافا م : 1421جمادي الةانية عام  16الطلبة والأئمة .توفي صبيحة الجمعة 

م (  أخرذ عرن الشريخ الطالرب 1882هرـ 1299هو الشيخ سيدي أحمد بن سيدي محمد المشرهور بديردي ولرد بتمنطري. عرام ) 2

م(. 1951هـ 1370مدرسة قرانية مشهورة بالإقليم .توفي عام ).كان  له  محمد بن عبد الواحد  وعلى يد شقيقه سيد البكري 

 .217ين ر : النبذة  ص 

  المطبعرة 1ين ر ترجمته في : فتوحات ألا له المل  على الن م المسمى بأسرهل السرال    الشريخ مرولاي أحمرد الطراهري   3

 .7  ص1994  1العلاوية   مستغانم  ط

 .  د الطاهري .خزانة كوسام أدرار الشيخ مولاي أحم نسيم النفحات مخطوط  4
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مررن أهررم وقفررات الشرريخ التدريسررية مرر  طلبترره بعررد تحفرري  القررران وتفسرريرو  هرري ولعررل 

يرروم الأربعرراء  ترروات كرران يفتتحهررا علررى عررادة علمرراء والترري الخاصررةالمالكيررة  الوقفررة الفقهيررة

 .على خلاف وقفة القران الكريم التي تكون يوم الأحد  (من أيام الأسبوع 1)

لشيخ كان يحضرها عدد كبير من الطلبة والمحبين وكان اوقفة الشيخ الفقهية المالكية 

تررب إلررى سررائر الك شرررحا وتفسرريرا  لينتقررل بعرردها  مختصررر خليررل عنررد   رحمرره الله يقررم فيهررا 

لفيررة بررن مالرر   والعاصررمية لابررن العاصررم فرري القضرراء بشرررحين والرردرة لأشرررح الأخرررى  مررن 

 .ونحو لل البيضاء للأخضري في الفرائض  

رسرته بسرالي برل ظرل ده بتروات لرم يقرم الشريخ مرولاي أحمرد عنرد حردود مخلام إقامترو

يتردد على قصور توات قصرا قصرا من حدود عين صالل بتدكل  إلى حدود تبلكوزة بقورارة 

ألرواحهم وأقلامهرم تتربعهم فري للر   مرن طلبتره النجبراء يرافقه في رحلته تل  عدد غفير  وكان

 .(2) موكراريسهم وجمي  الأدوات اللازمة له

وخررلام هررذو المسرريرة الحافلررة بالعطرراء تخررر  علررى يررد الشرريخ جملررة مررن الطلبررة الررذين 

م برذل  ع ريوكران لهرم  وأسسوا مدارسهم الدينيرة الخاصرة  واصلوا مسيرة العطاء من بعدو  

 حصرا : نذكر منهم تمةيلا لاخلام هذا القرن  الأثر في مسار الحركة الدينية داخل الإقليم 

طلبرة لشيخ سيد الحبيب بلحبيب خليفته الةاني في قصرر سرالي و هرو  مرن أوائرل الالمرحوم ا -

ترب   ولره عديرد الكالذين التحقوا به في سالي  له مدرسة دينية مشرهورة فري قصرر تاسرفاوت 

 م 2004هـ الموافا م : 1425عام الفقهية المخطوطة والمطبوعة  توفي 

غيا،  في خليفته الأوم على المدرسة الوهو   هبي التيلوليني الذ مولاي عمرالمرحوم الشيخ 

 .الشيخ 

عرام  تروفي  ةزاويرة الرقانيرالشريخ المعرروف بالفقيره   السي محمد الرقاني المرحوم الشيخ  -

  .م2006 هـ الموافا م :1427

لغزيرة شيخ المدرسة الدينية بأولم   وصاحب المؤلفات ا الشيخ محمد باي بلعالم المرحوم  -

 كما سيأتي .

خ الشري  ولحرا  المخترار برن أحمرد البرمراكي  والشريخ ا الحا  عبد الرحمان حفصري الشيخ  -

هري و بولايرة البريض  الذي أسا زاويته ومدرسرته الحا  الحسن بن الحا  الطيب التيليلاني 

كر أيضرا : ومرن التلاميرذ نرذإلى الآن منارة  يهتدي بها عموم أبناء تل  الناحية ومرا جاورهرا . 

  ه الحررا المعررروف بررالنحوي   وأخيرر فقيرره الحررا  محمررد بررن الحررا  أحمررد البوحامرردي الشرريخ ال

لشريخ والشيخ المرحروم لعبرادي الإمرام المفتري  بولايرة تمنراسر   وكرذل  المرحروم ا .احمادو 

هذا دون    الحا  عبد القادر بن السيد بن سالم أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي

و  في عمراللهالأبر وابنه القائم على المدرسة الآن الشيخ مولاي عبد الله أطام أن ننسى تلميذو 

 وكرذل  الآن  الشيخ مولاي الحرا  خليفرة الشريخ سريد الحبيرب علرى مدرسرة تسرفاوت وكذل  .

  عبد الشيخ الحا  و تيميمون.ببني مهلام الدينية ب الشيخ الحا  محمد بكاري شيخ المدرسة 

 محمرد يسريد والشريخ  سرـالي.ري شريخ المدرسرة الدينيرة بقصرر  براحو بلحبيب الجعفالكريم ب

محمد  الشيخ الحا   وبغرداية. ة الدينية المدرس شيخ الحسن بن الحا  عبد السلام الجعفري 

 بلدية زاوية كنتة وغيرهم كةير . الدينية بقصر  تازول  مدرسةشيخ ال حرمة 

                                                

هرـ( " منسروبا للشريخ المقرري  أن الفقره لمرا 1042جاء فري مخطروط "رحلرة الشريخ سريدي عبرد الكرريم برم محمرد البكرري) 1

تشعب  طرقه واتسع  أقواله  وروايته ناسب الابتداء به يوم الأربعاء لأن فيه لغات معدودة  ولما كان الأحد ليس  فيه إلا لغة 

 ة ناسب أن يبتده فيه بالقران .  .واحد
 .11-10فتوحات إلا له المل     ص 2
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مدينرة مرراكو المغربيرة مسرق. ء فري الشيخ مولاي أحمد بعد عمر زاخر بالعطرا توفي 

الكترب لنرا كتبرا هامرة فري شرتى العلروم وبخاصرة منهرا  وخلم م( 1979 هـ1399)سنةرأسه   

مرا متمةريلا  ونرذكر لره مرن للر  الفقهية التي لم تخر  في عمومها عن رداء المرذهب المرالكي 

 :في رفوف بعض خزائن الإقليم  وقفنا عليه مخطوطا

 الفقهية المالكية . فتاوىلمنل الربانية في الا -1

 أربعة أجزاء.أسهل المسال  في فتوحات الإله المل  على الن م المسمى ب -2

 فتاوى عديدة في نوازم سديدة -3

 العقد الجوهري شرح العبقري في سجود السهو. -4

 نبذة في تحقيا الطلال الةلاث في كلمة واحدة. -5

 رسالة في الرد على ابن الهادي. -6

 ها لاختبار طلبته   ألغاز في مسائل فقهية بعة -7

 أسئلة فتاوى فقهية مختلفة ردا على  -8

 الكلام. النحلة في حلا اللحية -9

 رف  الحر  والملام عن أكل المام المشكوك بالحرام . -10

 نبعرر  فرري مجملهررا مررن صررلب المن ومررة الفقهيررة وغيرهررا مررن الكتررب والفترراوى العديرردة الترري

 .المالكية

لمرالكي لهرا البراع الطويرل فري ترسريخ ونشرر المرذهب ا الشخصرية الةانيرة التري كرانأما          

ولاي أحمد مالقرن من خلاله مؤلفات الغزيرة في هذا البا، فهو تلميذ الشيخ بالإقليم خلام هذا 

 طيب الله ثراو .الشيخ محمد باي بالعالم الطاهري نفسه المرحوم 

 م 1930م )عابن أحمد العالم بن محمد عبد القادر بن محمد بن المختار  ولد الشيخ باي         

درار( بجنررو، ة )اقبلرري( برردائرة )أولررم ( بررـولاية )أ( فرري قريررة )سرراهل( مررن بلديررم1349_ 

سريدي محمرد برن  ينشريخالاتصرل فري سرن مبكررة ب  والشيخ في أسرة علميةالجزائر. ترعرع 

يلتحرا  ل ثم الشريخ محمرد عبرد الكرريم القران الكريم   عليه الذي حف عبد الرحمان بن المكي 

يهرا   وظل هناك قرابة السب  سنوات تشرب  ف ساليبركب الشيخ مولاي أحمد الطاهري ببعدها 

بهرا وخرلام هرذو الفتررة ومرا أعقإلى جانب جملرة مرن العلروم الأخررى .بأصوم المذهب المالكي 

من  تحصل الشيخ على عديد الإجازات في شتى العلوم منها إجازة شيخه مولاي أحمد  وإجازة

 الكي . ثم إجازة من الشيخ السيد محمد العلوي المخ الحا  أحمد لحسن بأسانيد متعددة الشي

 19فا م الموا  هـ1430ربي  الةاني  24صبيحة يوم الأحد باي رحمه الله توفي الشيخ          

ذكر مرن نر مخلفا لنا زادا وفيرا من الكتب الفقهية وبخاصة في فقه الإمام مال   م 2009ريل أب

 :لل  

 (زاد السال  شرح أسهل المسال .)جزءان(  01

 أجزاء ةالأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسال  على فتل الرحيم المال  )أربع ملتقى(  02

 أبيات 2509فتل الرحيم المال  في مذهب الإمام مال  )ن م يحتوي (  03

 . الجواهر الكنزية ن م متن العزية(  04

 . يةالنبوية شرح على نةر العزية ون مها الجواهر الكنز لسنةالاستدلام بالكتا، وا(  05

 . شرح على الجواهر الكنزية السبائ  الإبريزية(  06

  فتل الجواد على ن م العزية لابن باد(  07

 . الكوكب الزهري ن م مختصر الأخضري(  08

 . الإشرال البدري شرح الكوكب الزهري(  09
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 . لأرجوزة البكريةالمباحع الفكرية شرح على ا(  10

 ) يريد حج البي  العتيا ) مناس  أنوار الطريا لمن(  11

 برادي علرى مهمرات مرن مختصرر خليرل ) أربعرة إقامة الحجة بالدليل شرح على ن رم ابرن(  12

 )أجزاء

ليفرة الكتا، والسنة والإجماع الكفيل شرح ن م الشريخ خ مرج  الفروع إلى التأصيل من(  13

  . )المسمى جواهر الإكليل )عشرة أجزاء مختصر خليلبن حسن السوفي على 

  :أصوم الفقهوله في 

 . من ومة العمريطي في علم الأصوم ركائز الوصوم على(  14

 . ميسر الحصوم شرح على سفينة الأصوم(  15

 اتمة:ـــــالخ

دريسري الإ بمةل هذو الأعمام الجليلة التي تركها الرجلان الشيخ مولاي أحمد الطراهري         

يخ برردأ بالشرر   ومررن قبلهمررا جملررة علمرراء ترروات المررذكورينوتلميررذو الشرريخ محمررد برراي بالعررالم 

حرالي المغيلي في القرن التاس  الهجري ووصولا إلى الشيخ سيدي محمد بالكبير فري القررن ال

 ا وترسيخااستطاع إقليم توات أن يواكب المسيرة الفقهية المالكية منذ ظهورها في الإقليم نشر

ر    وتخر  على أيديهم في كل لل  عشرات الطلبرة والأئمرة الرذين تعرج بهرم الآن مع رم مردا

   وكران برذل  فقره الإمرام مالر  رضري الله عنره حرامي وحردةومساجد القطرر الجزائرري خاصرة 

ديررة الانقسررامات العقائو وصررمام أمرران فرري وجرره كررل التيرراراتعلمرراء وسرركان الإقلرريم المذهبيررة 

   . عديد الأقطار العربية والإسلاميةال  ط والمذهبية التي
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